
علـى أعتـاب كارثـة.. منـاطق ومخيمـات مـن
يا دون ماء شمال سور

, يونيو  | كتبه أحمد رياض جاموس

كـثر مـن  يومًـا من دون ميـاه…”، بهـذه الكلمـات “أعيـشُ في خيمـة “جهنـم” صـيفًا، وفـوق ذلـك أ
ـع مخيمـات الكمونـة يعـبرّ أبـو بشار (اسـم مسـتعار) عمّـا آلَ إليـه المخيـم الـذي يسـكن فيـه ضمـن تجم
قرب مدينة سرمدا شمال إدلب، والذي يضم  مخيمًا، حيث يشهد أزمة مياه منذ منتصف شهر
رمضــان الفــائت، بعــد انتهــاء عقــد المنظمــة الداعمــة لقطــاع الميــاه والمســؤولة عــن ميــاه آبــار وتشغيــل

مضخّاتها وإيصالها إلى التجمع.

ر من مناطق ريف حلب الجنوبي ويقطن في التجمع أفراد، ومهج  نة من أبو بشار هو ربّ أسرة مكو
مة ضمن التجمع، ا وشبكة مياه منظمنذ سنتَين ونصف، يقول لـ”نون بوست” إن “هناك بئرًا جوفي
إضافـة إلى وجـود مولّـدة قـادرة علـى التشغيـل، إلا أن مـا ينقصـها هـو الجهـة الـتي تتبـنىّ تشغيلهـا إمـا
بمادة المازوت وإما بالطاقة الشمسية”، لافتًا أن منظمة “منبر الشام” كانت تشغّل  ساعة يوميا،

حيث ساعتَين لكلّ مخيم تكفيان لتعبئة  براميل.

الاعتماد على توفير المياه لأسرة أبو بشار من الصهاريج الجوالة أنهكَ الأب العاطل عن العمل، والذي
يـة الغذائيـة فقـط، ويضيـف قـائلاً: “هنـاك منهـل مـاء قريب يـبيع البرميـل يعتمـد علـى الوجبـة الشهر
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ا بالنسـبة إليّ وإلى الأسر الـتي لا لـيرات تركيـة عـبر صـهاريج متنقلـة، ولكـن هـذا مكلـف جـد  الواحـد بــ
يعمل أفرادها، أو الأسر ذات الدخل المحدود”.

ويطالب أبو بشار عبر موقع “نون بوست” الجهات المسؤولة بحل جذري يعيد تشغيل البئر الموجود،
وضخّ المياه للقاطنين، إضافة إلى حل مشكلة الصرف الصحي الذي أنهكَ قاطني التجمع بالروائح

المزعجة.

يــا، وســبّبت عجــزًا لآلاف الأسر في الأحيــاء الســكنية تفــاقمت أزمــة الميــاه في منــاطق شمــال غــرب سور
والمخيمــات في توفيرهــا مع ارتفــاع درجــات الحرارة، وخاصــة في المخيمــات التي تشهــد توقــف معظــم

مة إليهم. يع المياه المقد المنظمات عن دعم مشار

ر ألف مهج  مخاطر صحية تهدد
يــا” كــان قــد حــذّر مــن احتماليــة انتشــار الأمــراض الجلديــة بســبب يــق “منســقو اســتجابة سور فر
استخدام المياه الملوثة، خاصة أنه % من إجمالي المخيمات العشوائية في الشمال السوري تعاني
من تأمين احتياجاتها اليومية للمياه النظيفة، في حين أن % من المخيمات المنتظمة تعاني نقصًا

في تأمين المياه.

ــاته الرســمية، أن المخيمــات يــق عــبر البيــان الــذي نــشره أواخــر الشهــر الفــائت علــى معرفّ وأشــار الفر
يادة المحرومة من الحصول على المياه المعقمة والنظيفة تصل إلى  مخيمًا، لافتًا إلى احتمالية ز

الأعداد.

كــثر مــن  ســنوات، يــق أن مــن % من المخيمــات المذكــورة تعــاني مــن انعــدام الميــاه منــذ أ وذكــر الفر
و% من المخيمات تعاني منذ سنتَين، و% تعاني منذ  أشهر من أزمة المياه.

في حديثه مع “نون بوست”، يؤكدّ زكوان محمد نور الدين، مدير مخيمات “بسمة أمل” الواقع ضمن
تجمع مخيمات الكمونة والذي يضمّ  ألف مهجر، على معاناة التجمع من ظروف مأساوية بعد
انقطاع المياه منتصف شهر رمضان، الشهر الذي يكون فيه الناس في أشدّ الحاجة إلى المياه، بعد أن

انتهى عقد منظمة “منبر الشام” المسؤولة عن دعم المخيم بمياه الشرب.



يشير نور الدين إلى أنه منذ ذلك اليوم وساكنو المخيم يشترون المياه من الصهاريج الجوالة، كل أسرة
على قدر احتياجها، بسبب الوضع المعيشي المأساوي الذي يحيط بقاطني المخيم، والذي يضمّ أرامل
وعائلات فقيرة، إذ وصل سعر البرميل الواحد إلى  ليرات تركية، في الوقت الذي تحتاج فيه العائلة

 براميل كل يومَين كحد أدنى.

ونبّـــه نـــور الـــدين أن نقـــص الميـــاه بـــاتَ يـــؤثر علـــى النظافـــة الشخصـــية لقاطني التجمـــع والنظافـــة
البيئية، إضافة إلى تخوف الأهالي من انتشار الأوبئة والأمراض وسوء التغذية بين الأطفال والإسهال

المائي الحاد، لأن كثيرًا من الأهالي يلجأون إلى المياه غير الصحية وغير المدعومة بمادة الكلور.

ولم تقف معاناة قاطني التجمع عند أزمة المياه فقط، بل شملت أنابيب الصرف الصحي بسبب عدم
تنظيفها بالمياه المستخدمة، ما أدّى إلى انتشار الحشرات والجراثيم بشكل سريع نتيجة الحرارة العالية

والمستنقعات المنتشرة، حسب نور الدين.

يا” سابقًا أن % من المخيمات تعاني من انعدام الصرف كدّ فريق “منسقو استجابة سور بالمقابل أ
الصــحي، كمــا أن العديــد مــن المخيمــات فيهــا دورة ميــاه واحــدة لكــل  شخصًــا، في حين أن إنفــاق
% من إجمالي دخلها على المياه شتاءً، وترتفع النسبة إلى % العائلات النازحة يبلغ ما نسبته

صيفًا.



ـــــا.. ودعـــــوات إدلـــــب المدينـــــة تكتفي مائي
لاستثمار الينابيع

في مدينـة إدلـب تصـل الميـاه إلى أحيائهـا السـكنية عـبر الشبكـات الرئيسـية، وتُعتـبر نوعيـة الميـاه مقبولـة
وتُستخدَم في الشرب والغسيل، فيما بات الكثير من الأهالي يلجأون إلى تركيب أجهزة تحلية منزلية

لتنقية المياه وتحسين جودتها، حسب استطاعة كل أسرة.

يؤكد محمد جمال ديبان، المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، أن
ا، بسبب تخديم الآبار بمحطات تشغيلية، وأن الطاقة الإنتاجية وضع مدينة إدلب المائي جيد جد“
ر بــ  ألـف مـتر مكعـب يوميـا، إضافـة إلى العمـل المسـتمر مـن الكـوادر المختصـة لملاحقـة للمدينـة تقـد
ــا ببــاقي الأعطــال الفنيــة في المحطــات والشبكــات وإصلاحهــا، ونــشر صــهاريج بأســعار مخفضــة قياسً

الأسعار لتخفيف العبء عن الأهالي”.

ويرى ديبان أن “المياه متوفرة في عدة ينابيع، منها عين الزرقة وعين عارة والعدوسية، إلا أنها تفتقر
إلى اسـتثمار مياههـا لخدمـة الأهـالي”، وعلّـل ديبـان ذلـك بأن المنظمـات تتنـاول الجـانب الأسـهل عـبر
استثمار الآبار فقط لتغطية مناطق متفرقة ومخيمات، مشيرًا أنه في حال تفعيل محطات للينابيع
سيحلّ ذلك % من أزمة المياه، وبالنسبة إلى قاطني المناطق الجبلية أو البعيدة فيمكن توفير المياه

لها عبر الآبار الجوفية والنقل.

م مـدنًا كـبرى محيطـة بإدلـب المدينـة، مثل أريحـا ولفـت ديبـان إلى أن “نبـع عين الزرقـة يمكـن أن يخـد



 قرية، ونبع عين عارة  م العدوسية ومعرة مصرين وكفر تخاريم وأرمناز وسلقين، فيما يخد
قــرى، وقــد قــامت إحــدى المنظمــات بــإدارة عين عــارة والاســتفادة مــن ميــاهه لكــن بالحــد الأدنى لأنــه
كبر، وتخديم قرى ومناطق أبعد”. كبر، كتوفير مولدة احتياطية لتشغيل فترة زمنية أ بحاجة إلى دعم أ

وختـم ديبـان حـديثه بأن “المحطـات بحاجـة إلى إعـادة تأهيـل إنشـائي وتجهيزات ميكانيكيـة وكهربائيـة،
فعين الزرقة يحتاج من  إلى  ملايين دولار، وهذا صعب علينا كمؤسسة، في حين أن بقية الينابيع
تكلفتها أقل، كما أن استثمار هذه الينابيع يحافظ على المياه الجوفية، خاصة أن استهلاك المياه في
المدن أقل منه في القرى حيث يبلغ - ليترًا للفرد الواحد يوميا، فيما يصل الاستهلاك اليومي

للفرد الواحد في القرى إلى - ليترًا يوميا”.

تمويـــــل منخفـــــض.. ومـــــدنيون بانتظـــــار
مصيرهم

يا الاستجابة للاحتياجات السكانية، تحاول المنظمات الإنسانية في ظل الأزمة المائية شمال غرب سور
يع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تشكلّ نسبة % فقط من وتوفير عدد من مشار
ميزانيّة الاستجابة الإنسانيّة، وهو أقل من ثلث ما تم إنفاقه عام  على الأنشطة ذاتها، حسب

. تقرير نشرته منظمة “أطباء بلا حدود” في سبتمبر/ أيلول

ورغــم تلــك الجهــود، فــالأمر مرهــون أولاً وأخــيرًا بالتمويــل الــذي لــوحظ انخفــاضه لــدعم المشــاريع في
الشمــال الســوري، واســتمرار المنظمــات مــن جهــة أخــرى بــدعم المخيمــات الــتي تضــم الفئــات الأكــثر
لها في دعم مخيمات جديدة، وهذا ما يؤكدّه أحمد درويش، منسق مشروع احتياجًا، أو إمكانية تدخ
ـــــا مًـــــا وعشوائي مخيمًـــــا منظ  الـــــتي تســـــتهدف  ،Syria  Relief الميـــــاه والإصـــــحاح بمنظمـــــة 

وبعدد سكاني يصل إلى  ألف.

كــبر، ــزداد صــيفًا لأن اســتهلاك الفــرد أ ــاه ت ـــ”نون بوســت” إلى أن أزمــة المي يشــير درويــش في حــديثه ل
ـص لحصـة وبالمقابـل إن المنظمـات الإنسانيـة الداعمـة لقطاع الميـاه ملتزمـة بالمعـايير الدوليـة الـتي تخص
كثرها  ليترًا، وبطبيعة الحال يلزم الفرد السوري استهلاك الفرد في حالة الطوارئ أقلها  ليترًا وأ
كبر، حيث يتم تزويده شتاءً بكميات تصل إلى  ليترًا، وهي قليلة، فكيف باستهلاكه صيفًا؟ كميات أ



ـــد بين  و أشهـــر أو ســـنة ـــة (طـــوارئ)، تمت ـــوّه درويـــش أن مشـــاريع بعـــض المنظمـــات مؤقت ون
كحد أقصى، فسعر المتر المكعب الواحد واصل إلى المستفيد يمكن أن يصل إلى . دولار، لأن بعض

ا عن مصدر المياه الجوفية، أو طريق الوصول إليها مكلف. المخيمات العشوائية بعيدة جد

مة وليست ا باهظًا بالنسبة إلى المنظمة، فيجب أن تكون المخيمات منظويشكلّ هذا الأمر عبئًا مادي
عشوائية، لأن أغلب المخيمات العشوائية يصل عدد أسرها إلى  أو  أو ، وتجهيز محطة

ا باعتبار أن هذه المخيمات متنقّلة وغير ثابتة، بحسب درويش. مياه لهذه المخيمات صعب جد

ورأى درويش أنه بالنسبة إلى المخيمات المنظّمة، يمكن إنشاء مصدر مائي لها في مكان آمن بعد المسح
الجيولوجي والطبوغرافي للأرض وتجهيز بئر، أما الحل الأنسب لتشغيل لمحطات المياه بشكل مستدام

هو الطاقة الشمسية.

وشدّد درويش على أن تنفيذ أي مشروع مرهون بموافقة الجهة المانحة، “فقد حاولنا تخديم مخيم
عشــوائي بمحطــة ميــاه لكن التكلفــة كــانت باهظــة وعــدد المســتفيدين قليــل، مــا أدّى إلى عــدم قبــول
الجهة المانحة للمشروع”، لافتًا أن “العديد من المنظمات أيضًا حاولت تقديم مشاريع للاستفادة من

نبع عين الزرقا لضخّ المياه، إلا أنهم اصطدموا بعثرات الكلفة العالية والديمومة وضمان التشغيل”.

عة، إلا أنه ما بين عجز سلطات الأمر الواقع عن إيجاد حلول وتعدّ أزمة المياه هذا العام أزمة متوق
م للمنظمــات الفاعلــة، يبقــى المــدنيون هــم إســعافية لنشــل مئــات المخيمــات وضعــف التمويــل المقــد
الحلقة الأضعف بانتظار حلول تبعد عنهم شبح الأوبئة والأمراض، وتساعدهم في البقاء على قيد

الحياة لسنة قادمة تتجدد فيها المعاناة نفسها.
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